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سرد حدنت ال‎ 


تاليف 
ماجد بن عبد الله آلا عصان 


وص دت الماده 


المتعة بشر ح حديث السبعة ° 


المقدمة 
إن الحمد لله مده ونستعینه ونستغفره» ونعود باللّه من شرور انفسنا وسیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد اناا عبده ورسوله. 
لیا يها الُذين آمنوا افوا الله حق تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون4 [آل 
عمران: ۱۰۲]. 


ا يھا الاس الوا رکم الذي لقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وت منهمًا رجالا کثیرا ونساء والَفوا الله الذي تسشاء لون به والأَرحَام إ الله کان 


6 ol 


علیکم رقا [النساء: .]١‏ 


يا ايها الّذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سدیدا * يصلح كم أعمالكم 


ويغفر لَكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: 
۷/1-۷۰[]. 


وبعد: 

فإن حديث السبعة» من الأحاديث العظيمة التي لقيت من العلماء عناية وتصنيف 
ومن هؤلاء العلماء: ابن حجر في كتاب أسماه (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال) 
وكذلك السخاوي في كتاب أسماه (الاحتفال بجمع أولي الظلال) وغيرهم من العلماءء 
وهذا الشرح عود من تلك الحزمة» قد أسميته (المتعة بشرح حديث السبعة) وهو وإن 
كان شرحا قاصرا عن هؤلاء العلماء من كل وحه» إلا أن طلب ما عند الله من الثواب 
هو الدافع لمثل هذا الشرح» وهو شرح مختصر تناولت فيه حديث السبعة ( سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) شرحا لمتنه وبيانا مفرداته وتعريفا برحال إسناده 


المتعة بشر ح حديث السبعة س ٦‏ 


وقد أعرضت عن ذكر طرق الحديث و وألفاظه» وما زاد على ما تقدم» رجاء الفائدة 
وتسهيل قراءته لعامة الناس. 
أسال آله ارق والسداد اله ول ذلك والقادر عليه 


وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد 


متن الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئي ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظلهء الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورحل قلبه» معلق في 
المساحد» ورحلان تحابا في الله احتمعا عليه وتفرقا عليه» ورحل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال إن أحاف الله» ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حى لا تعلم شاله 
ما تنفق بمينه» ورحل ذکر الله حاليا ففاضت عيناه. 


با فط العا 


تخریج الحديث: 

أحرحه أحمد في مسنده (4۳۷۳) والبخاري في صحيحه )۱٤۲۳(‏ ومسام ي 
صحيحه )١٠۳۳(‏ والترمذي قي حامعه )۲۳۹١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
)٥۸۹۰(‏ والصغرى )٥۳۸۰(‏ وابن خزعة ي صحيحه )۳١۸(‏ ومستخرج أبي نعيم 
)۲٠٠١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى )٠١۹٦(‏ وابن المبارك قي مسنده )۸٠(‏ والطبران 
في الأوسط )1۳۲٤(‏ وني معحم أسامي أبي بكر الإسماعيلي لأحمد بن إبراهيم 
الإ ماعيلي رواية البرقاني (۲۳) وف المنتخب من معجم شيوخ ابن السمعاني عبدالكرم 
(۳۷) وغيرهم من طريق خبيب بن عبدالر من الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أي 


۽ المتعة بشرح حديث السبعة = = ۷ 


هريرة. 

قال ابن حجر: لم تختلف الرواة عن عبيدالله قي رواية هذا الحديث عن أبي هريرة › 
ورواه مالك في الموطأً عن خبيب فقال: (عن أبي سعيد أو أبي هريرة) على الشك› 
ورواه بو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما وتابعه مصعب بن الزبير» وشذا في 
ذلك عن أصحاب مالك» والظاهر أن عبيدالله حفظه لكونه لم يشك فيه ولکونه من 
رواية خاله وحده» والله أعلہ. 


مفردات الحديث: 

يظلهم اللّه: يسترهم الله» تقول العرب أنا في ظل فلان: أي في ستره وفي كنف“ 
وسیان مزید ببات. 

يوم ل ظل إلا ظله: أي و القيامة. 

الإمام العادل: أي الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط 
ل١‏ تښ C9‏ 
ولا تفريط . 


شاب: وهو الحدث الذي شب وقوي وبلغ قامة الرحال“' 
(۱) فتح الباري لابن حجر )۳٦١/۲(‏ . 

(۲) عمدة القاري للعيني )۲٤۸/٤(‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. )۳٦۳/۲( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(ه) لسان العرب لابن منظور- مادة (فتا-نشأ) . بتصرف . 


١ -‏ بشر 7 حدیث ۱ ۰ ك س . e‏ ۸ 


قلبة معلق ف لاجد آي شذيد الب له ولللاوة للجماعة فا 

تحابا في الله: أي اشتركا في جنس الحبة لأحل الله لا لغرض دنياوي وأحب كل 
متهما الأخر e‏ 

دات تة أ ات اف ار ال 

حت لا تعلم ماله ما تنفق بمينه: مبالغة في الإحفاء والإسرار بالصدقة“' 

ذكر الله خحالياً: أي ذكر الله ني موضع أي مكان حالي“ 


ففاضت عیناه: أي دمعت عیناه. 


مسدد: وهو ابن مسرهد الأسدي البصري» ثقة حافظ من العاشرة» أخرج له (خ» د» 
ت» س)» توي سنة ۲۲۸هھ. 


يجې: وهو ابن سعيد القطان التميمى»› البصري» ثقة» متقن»› لإمام» قدوة» من التاسعة» 
روی له الجماعة» وتو عام ۹۸١ه.‏ 


. لسان العرب لابن منظور - مادة (نشأً)‎ )١( 

(۲) عمدة القاري للعیني )۲٤۹/٤(‏ . 

(۳) فتح الباري لابن حجر )۲٦۳/۲(‏ عمدة القاري للعيني )٠٠١/٤(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر )۲٦٤/۲(‏ . 

(ه)عمدة القاري للعيني )٠٠١/٤(‏ . 

. )۲٦٤/۲( فتح الباري لابن حجر‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . 


- المتعة بشر ح حديث السبعة د = ٩‏ 
المديي» َة ثبت» روی له الجماعة» من السادسة» توق عام ۳ھ 


حبيب: وهو ابن عبدالر من الأنصاري الخزرحي المدي» ثقة» روى له الجماعة» من 
الرابعة» توفي عام ۲ ھ. 


حفص: وهو ابن عاصم القرشى العدوي المديي» نَقَة» روی له الجماعة» من الغالشة» 
توي ام 


حلاليل حافظ للسنة» أكثر من روى أحاديث عن رسول الله يي دعا له النى كلا 
توق سنة ۹ه وقيل غير ذلك “. 


لطائف الإسناد: 
-١‏ فيه التحديث بصيغة الجمع تي موضعين» وبصيغة الإفراد في موضع» وفيه 
العنعنة في أربعة مواضع» وفيه القول في موضع واحد. 


فيه: رواية الرحل عن خالة: وهي رواية عبيدالله بن عمر عن خاله حبيب بن 
عبدالرحمن» وعن جده وهو: حفص ن عاصم. 


۳ وفيه: أن رواته ما بين بصري وهم: مسدد» بجی بن سعید» والبقية مدنيون. 
۴ت اله سن سداسات البخاري. 


ه- أن رحال إسناده» كلهم رحال الجماعة» سوى شيخه مسدد. 


۱۳۹۲-۱۹۷۸-۳۹ ٦1۸-1۸ ۳٤-۰5۹۹ ( .یب الکمال للمزي -ترجمة‎ )١( 


. (۱ 


انه مسلسل بالحدنيين»› سوی مسدد» وجی بن سعيد القطان فبصریان . 


فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيدالله عن خبيب عن حفص. 


فيه أبا هريرة» وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث» فقد روى 
(£ ۷ (. 


ا المتعة بشر ح حديث السبعة | = 1١‏ 
شرح الحديث: 
هذا الحديث من الأحاديث التي اعتنى بها أهل العلم شرحاً ويفا وهو من أحسن 
الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال. 
قال ابن عبدالبر: 


هذا خسن حذیت روئ ف فضائل الأعمال» وأعمها وأصحها إن شاء الله وحسباك 
به فضلا؛ لأن العلم حيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة م ينله هول الموقف“' 


تضمن هذا الحديث جملة من الفوائد العقدية و الترغيبية وغير ذلك سنوردها على 

شکل نقاط: 

أ- العدد المذكور ف الحديث لا مفهوم له ف أصح قولي العلماء وذلك أنه حاءت 
أحاديث قي نفس الصفة غير السبعة المذكورين منها: ما حاء من حديث أي 
اليسر يرفعه رضي ع و افر وضع عنه» أظله الله تي 
ظله ). قال الحافظ 
نن خر فحت الا خاديت الواردة قفا دا رادت على فشر 
حصال. 


. )۲۸۲/۲( التمهید لابن عبدالبر‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم )۳۰۰٦(‏ . 
(۳) فتح الباري لابن حجر )۲٦٤/۲(‏ . 


المتعة بشر ح حديث السبعة = ۲ 

2 ذكر الرحال في الحديث لا مفهوم له: بل يشترك النساء معهم فيما ذكر»ء إلا 
إن ملت الإمامة على الإمامة العظمى» وكذلك صفة ملازمة المسجدى لأن 
صلاة المرأة ق بيتها أفضل»وكل ما دل الدليل على تخصيص أحد به» 
فالأصوليون ذكروا أن الأحكام الشرعية عامة لحميع المكلفينء إلا ما دل الدليل 


غل سض 
- قوله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: معنى (ظله) هذه الفظة نما احتلف 
العلماء فيها على أقولا: 
القول الأول 
هو من إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف كما يقال (بيت الله) ور( ناقة الله ) وهو 
قول القاضي عياض». 
القول الثاني : 


وقيل أن المراد كرامته وحمايته» كما يقال فلان في ظل الملك: أي حايته» وهو قول 
عیسی بن دینار» وقواه عیاض. 


القول الغالث: 


وقيل أن المراد هو ظل العرش»وقد قال به طائفة من العلماء منهم: ابن الملقن» وابن 


. )٠٤١/١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ )١( 


المتعة بشر ح حديث السبعة = ۳ 


)۱ 
شك( 


وابن عبدالبر" و الطحاوي» وغيرهم من أهل العلم واستدل أصحاب هذا القول 
بأحاديث منها حديث سلمان عند سعيد بن منصور: من طريق آبي معاوية عن إبراهيم 
بن مسلم الهجري عن الوليد بن عيينة عن سلمان» وفيه ضعف» من أحل الهجري» 
وقد حسنه ابن حجر» لکن يشهد له غیره. 


القول الرابع: 


معنى يظلهم بظله: أنه حل حلاله يعافيهم من هول ذلك اليوم العظيم بظله المديدء 
لكن الكيفية لا جال للعقل في ذلك» وهو قول ابن أبي جمرة. 


القول الخامس: 


أنه ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل به من شاء من عبادة» وقد قال به» العلامة ابن 
عثيمين“» ثم قال رحه اللّه: وليس المراد ظل نفسه جل وعلا. 


أن اللفظة في الحديث تمرر على ظاهرهاء أله أعلم بكيفيته» وهو قول العلامة ابن باز. 
وقد فقد سعل رحه الله عن قول بعض العلماء: عند حديثه عن ظل الله يوم القيامة في 


(۱) کتاب التوحید (۱۹۰/۳) . 

(۲) التمهید (۲۸۲/۲) . 

(۳) مشکل الآثار )۷٣/٠١(‏ . 

. )٤٤١/١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ )٤( 
. )۲٣۲/۳( شرح رياض الصالخحین‎ )٥( 


المتعة بشر ح حديث السبعة - ٤‏ 


ديت السبعة أن الله لق شا يظلل به حن شاه من باه فمل يستقيم هذا 

العن؟ 

هذا من التأويل لا يجوز هذا من التأويل؛ بل يجب إمرار الحديث على ظاهره» ويقول 

الله أعلم بكيفيته» يظلهم الله بظله على الكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى 

والأقرب من هذه الأقوال هو: (القول الثالث) وهو أن الظل الوارد في الحديث هو ظل 

العرش» والله أعلم وتعليل ذلك: أنه حاءت أحاديث مفسرة هذا الحديث منها: 

ما أحرحه أحمد ف المسند )۲۲٠١٠٤(‏ وابن حبان قي صحيحه )٥۷۷(‏ وغيرما من 

طريق عطاء عن أبي مسلم الخولاي عن معاذ بن حبل قال: قال رسول اللهك ر( 

امتحابون في الله على منابر من نور قي ظل العرش يوم لا ظلل إلا ظله ). وجاء بنحوه 

في أحاديث أخحرى. فإن قيل باستقلال الأحاديث الواردة في هذا الباب» فيصار إلى 

قرول السا و تى ةا 

°- قوله (الإمام العادل ): فيه فضيلة العدل عامة وقي الإمام حاصة» وذلك لكثرة 
مصالحه وعموم نفعه» والمراد به كما قال القاضي : كل من إلية نظر ف شيا 
من أمور المسلمين من الولاة والحكام) “» وينسحب هذا على كل من حكم 
بين اثنين فما فوق؛ لقولهيية: ركلكم راعي وكلكم مسعول على رعيته. 
ودليل ذلك ما حاء عن بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: ( المقسطون يوم 


. )٥٦۲/۳( إكمال المعلم‎ )١( 
. )۸٩۳( صحيح البخاري‎ )۲( 


المتعة بشر ح حديث السبعة د 1° 


وأهليهم» وما ولوا ) ”“ والإمام العادل يصلح الله به البلاد والعباد» وتدفع به 
العقوبة» ورأس العدل: أن يحكم بين الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى» وأما من 
حكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله» فهو من الظلم المخرج من الملة 
بصحيح النقل» و إجماع أهل العلم» فقد حاء عند عبدالرزاق في المصنف بسند 
صحيح من طريق معمر عن عبدالله بن طاووس عن آبیه عن ابن عباس آنه قال 
في قول الله تعالى: اومن ن يحكم ما أنزل الله فأومَكٌ هم الكافرون ۸ 
إالمائدة:٤ ٤‏ ) هو به كفر. 


کد کله رهاب ناق عباة اه € يحي نشا ملسا للعبادة أو مصاحا ها 


نشأً: نبت وابتداً: أي نم يكن له صبوة» هو الذي قال فيه قي الحديث ( يعجب ربك 
من شاب ليست له صبوة) © وإفا كان ذلك لغلبة التقوى الق بسببها ارتفعت 
الصبوةء فالشباب شعبة من الجنون» لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث 
على متابعة الهوى؛ وفيه فضل من سلم من الذنوب وشخل بطاعة ربه طول عمره» وقد 
جاء في رواية هماد بن زيد عن عبيداللّه بن عمر (حقى توفي على ذلك). 


)١(‏ أخرحه ابن حبان قي صحيحة )٤ ٤۸ ٤(‏ وابن المبارك في الزهد )١٤٤۸(‏ وغيرههما من 
طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عبدالله بن عمرو مرفوعا . وإسناده 
ی 

(۲) أخحرحه أحمد في المسند )١٠۹۲١(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده )١۷٤۹(‏ وغيرهما 
من طريق ابن فيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر . قلت : في إسناده ابن هيعة 
: وهو ضعيف مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم » ومداره عليه . 


المتعة بشر ح حديث السبعة د "1 


۷- (ورحل قلبه معلق بالمساحد): أي شديد الحبة ها وملازمة الجماعة فيهاء 
ومعناه: دوام القعود فيها للصلاة والذكر والقراءة» وهذا إنما يكون من استغرقه 
حب الصلاة والحافظة عليها وشغفه بها» حصلت له هذه المرتبة؛ لأن المسجد 
بيت الله وبيت كل تقي» وحقيق على المزور إكرام الزائر فكيف بأكرم الكرماء. 


۸- (ورحلان تحابا فی الله» اجحتمعا عليه وتفرقا عليه): أي احتمعا على حب الله 
وتفرقا على حبه» وكان سبب احتماعهما حب الله واستمرارهما على ذلك حقی 
تفرقا من محلسهما أو مكاما وها صادقان في حب كل واحد منهما صاحبة 
فی الله حال احتماعهما وافتراقهما. 


1- (ورحل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إن أحاف الله ): المراد بالمنصب: 
الأصل أو الشرف» وني رواية مال: (دعته ذات حسب): وهو يطلق على 
الأصل وعلى المال» وقد وصفها بأكمل أوصافهاء وقل من يجتمع فيها ذلك 
من النساء والمعنى: أن هذه المرأة ذعته للفاحشة: فرفض خوفا من الله سبحانه 
وتعالى» ورفضه يحتمل أن يكون بلسانه ليزحرها أو بقلبه» وهذا وجه الشاهد 
من إيراد هذا في الحديث فهو من الذين ينعمون بظل الله يوم القيامة هذا 
الفعل العظيم وهو خوفه من الله مع احتماع دواعي الفاحشة". 


وذهب القاضى: إلى أن قوله (دعته) قال: أي إلى نكاحها فخاف العجز عن القيام 
نهاء أو أن الفوقف من الله شغله عن لذات:الدنيا وشهوق“. 
قلت: وهذا بعيد جحدا. والله أعلم. 
)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن )٤٤۸/١(‏ . 


(۲) فتح الباري لابن حجر )۳٦٤/۲(‏ . 
(۳) إكمال المعلم )٥٦۳/۳(‏ . 
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-١‏ ( ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حت لا تعلم اله ما تنفق بمينه) قلت: هذا 
لفظ البخاري» وقد جاء في جميع روايات مسلم عكسه وهو (حتى لا تعلم 
يعينه ما تنفق ماله). وهذا لا شك وهم وقلب قي المتن. قال القاضي عياض: 
ويشبة أن يكوت الهم قي ذلك ممن أحذ عن مسلم لا من مسل: 

وقال العيني: ولا ينكر الوهم من مسلم ولا من هو دونه أو فوقه» ويعكن أن يكون هذا 

القلب من الكاتب واستمر الرواة عليه 

وقيل: ليس الوهم فيه تمن دون مسلم ولا منه» بل هو : من شیخه أو من شيخ شيخه 

حى بن سعيد القطان. وقيل غير ذلك. قال العلماء: وهذا قي صدقة التطوع» فالسر 

فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإحلاص وأبعد من الرياء وأما الواحبة فإعلافا أفضل؛ 

ليقتدي به ني ذلك وتظهر شعائر الإسلام» وكذلك الصوم الواحب فإظهاره أفضل› 

وأما نوافله فالإسرار أفضل» وقد احتلف ق السنن الرواتب» والوتر. قوله: (حت لا 

تعلم شماله ما تنفق يينه): هي مبالغة في إحفاء الصدقةء قال تعالى: (إن تبدوا 

اتقات تنما هي ن وما ونولوا ا هر ع ې » 

قال القرطبي: هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس» وأكثر العلماء وهو حض على 

الإحلاص في الأعمال» والتستر بماء ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعيةء فأما 


الفرائض» فالأولى إشاعتهاء وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل 


. المصدر السابق‎ )١( 
. )٠٠٠/٤( عمدة القاري للعيني‎ )۲( 
. )۸٩۳( صحيح البخاري‎ )۳( 
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بماء فلا يضيع منها شيء» ويظهر بإظهار جمال دين الإسلام وتُعْلّم حدوده» 

وأحكامه» والإحلاص واحب قي جميع القرب والرياء مفسد ها“ . 

د ول كك اه ادا اى عام مدا لكاو داف 
وفضل طاعة السر؛ لكمال الإحلاص» وهو على حسب حال الذاكر» فإن 
کان من ذنب وخحوف سخحطه فبکاۋه من حوف» وإِن کان عن للعبد 
بسبب الطاعة فمن مبة وشوق. وقوله خاليا: أي في موضع خالي لأنه حين إذ 
يكون أبعد من الرياءء ولا يشترط خلوا المكان فقد يكون قي مكان خالي أو 
مكان فيه أحد والنكتة ن ذلك: أن يكون عاليا من الالعفات إلى غير الله وال 


E 


(۲) عمدة القاري للعيني )٠١٠/٤(‏ . 


المتعة بشر ح حديث السبعة ۱۹ 
الخاتمة 
الحمد لله على ما يسر من إتمام هذه الرسالة التي تضمنت شرحا لحديث (سبعة يظلهم 


الله ي ظله يوم لا ظل إلا ظله) بينت فيه معان الألفاظ» وما اشتمل پهن ل 
فقهية وعقدية» ونقلت حلاف العلماء فيما أشكل من لفظ. 


ل E e‏ ۴ 
وهو جهد المقل المقصر» رحم الله من وقف فيه على سهو أو خحطاً فبينه عاذرا لا 
عاذلا. 


